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التقاة في اللغة مصدر مشتق» تقيته أتقيه» تقي» وتقية» وتقاء أي: 
حذرته. 

يأ الملصدر أيضًا على تقاة“» كما في قوله تعال: لا 3 

.(gBLM 

قال الحافظ ابن حجر: "ومعن التقية: الحذر من إظهار ما ف النفس 
من معتقد وغیره للغر". 

وقال الإمام ابن تيمية: "والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلسان ما 
ن ا ق ف اا غاة: 

فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار م يكن عليه أن يجاهدهم بيده 
مع عجزه» ولکن إن آمکنه بلسانه» وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب ويقول 
بلسانه ما ليس ي قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه» وهو مع هذا 
لا يوافقهم على دینهم کله؛ بل غايته أن يکون کمؤمن آل فرعون» 
وامرأة فرعون» وهو لم یکن موافقا هم على جیع دینهم ولا کان یکذب» 
ولا یقول بلسانه ما لیس ق قلبه؛ بل کان یکتم إعانه» وکتمان الدين شيء» 
وإظهار الدين الباطل شيء آحر» فهذا لم ببحه الله قط إلا لمن أكره» بحيث 
أبيح له النطق بكلمة الكفر". 


ومن هڏين النصين يتضصح أن معێٰ التقاة المشروعة کتمان الدين» 


of 


وعدم إظهاره» وعدم الإنكار على الفجار والكفار باليد ولا باللسان؛ بل 
بالقلب» والدافع إلى هذا الكتمان والسكوت على المنكر هو الخوف الحقيقي 
من سطوة الكافرين. 

وقد يصل الأمر إلى إظهار الولاء للكافرين والفجار باللسان» دون 
العمل كما يقول الإمام الطبري ق تفسير التقية: " أن تكونوا في سلطام» 
فتخافوهم على أنفسكم» فظهروا ضحم الولاية بألسنتكم» وتضمروا هم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على 
ا 

ومن هذه النقول يتضح أن التقية» أو التقاة» هي الاستسرار بالدين» 
حوفا على النفس» أو على الأتباع» من أذى المشركين والظالمين» سواء 
كان استسرارًا كليا بعدم إظهار المرء إسلامه» أو استسرارًا حزئيًا بعدم 
إظهار حكم الله في موقف من المواقف» أو حالة من الحالات. 

أما استسرار المسلمين بخططهم الح ركية والحربية وغيرهاء فهو باب آخر 
یحتاج إليه قي حال القوة والتمكين» كما يحتاج إليه قي حال الغربة والذلة 
والقلةء ومن ثم فليس حكمًا حاصًا بالغربةء وإن كان الغرباء أحوج إليه من 
ا 
AXA < BLO‏ 
وردت التقاة بلفظهاء أو بمعناها في القرآن الكر» والسنة النبوية» 
وق كتب الأئمة والفقهاءء مع بيان حكم استعماها» وشروطها. 

والموضع الفرد الذي ذكرت التقاة فيه بلفظها في القرآن» هو قوله تعالى: 
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وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: التقاة: التكلم باللسان» وقلبه 
مطمئن بالإبعان“. 

وعن الضحاك قال: التقية باللسان» من حمل على أمر يتكلم به» 
وهو لله معصية» فتكلم مخافة على نفسه» وقلبه مطمثن بالإبعان» فلا إِم 
عليه إنما التقية باللسان» وورد نحو هذا المع عن جمع من السلف” '. 

وهذه الآثار تدل على أنه يدحل ف الآية الكتمان والاستسرار وعدم 
وإظهار موالاتمم باللسان دون العمل إذا تحققت شروط الإكراه. 

وقي آية أخحرى دک الله - عز وجل - الكفر بعد الإبعان» وتوعد 
فاعليه بالغضب والعذاب العظيم» واستفى E‏ وقلبه مطمئن بالإعان» 
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فهذه الآية نص في رفع الحرج عن المكره» الذي أکره على النطق 
بكلمة الكفر» مع اطمئنان قلبه بالإبعان. 

وسبب نزوها يؤ كد هذا المعن ويجليه» حيث نزلت في عمار بن ياسر 
حين ضربه المشركون حي باراهم في بعض ما يريدون» ونال من البي 


صلی الله عليه وسلم» وذكر آمتهم بخير"'. 
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وقد نقل الحافظ ابن عبد البر'» والحافظ ابن حجر“ إجماع 
العلماء على أن هذا هو سبب النزول. 

فإن عمارًا - رضي الله عنه - أكره على النطق بكلمة الكفر» 
وسب البي صلى الله عليه وسلم» وقد عذره الله - تعالى - في هذه الآية 
وبين أنه غير داحل في الوعيد. 

وقد تعرض اللمؤمنون المستضعفون بمكة لاضطهاد المشركين 
وتعذیبهم» کما في حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "کان 
أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر» 
وعمار» وأمه سميّة» وصهيب» وبلال» والمقداد. 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما 
و بکر ف ا بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المش ركون» وألبسوهم 
أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم 
لی ردو ر بدن ت مانت عل تمن ا وان عل رمت 
فأحذوه» فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو 
فول د ا 

وقي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - حين سأله سعيد بن جبير: 
أكان المشركون يبلغون من المسلمين قي العذاب ما يعذرون به في ترك 
دینهم؟ فقال: نعم. والله إن کانوا لیضربون أحدهم» ویجیعونه» ویعطشونه 
حن ما يقدر على أن يستوي جالسًا من شدة الضرٌ الذي به» حن إنه 
ليعطيهم ما سألوه من الفتنة! وحن يقولوا: اللات والعزى إلهك من دون 
الله» فيقول: نعم» وحن أن الحعل ليمر بم فيقولون: أهذا الجعل إلهك 
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من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم» لما يبلغون من ا 


وهذه الحوادث» مع النصوص السابقة» تدل على أن التفية 
جحائزه بشروطهاء وسوف أبين أقسام التقية» وشرط العمل بكل 
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فقد عد قوم من باب الثقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة» وإلانة 
الكلا والتبسم ق وجحوههم» والانبساط معهم» وإعطاءهم» لكف آذاهم» 
ت و 4 f‏ 
وقطع لساهم» وصيانة العرض منھ ¢ ولتالف قلوبمم على اللإسلام 
والاتباع. 

والمداراة لا تعارض النصح الرفيع البعيد عن الإغلاظ والشدة. 

قال ابن بطال: "المداراة من أحلاق المؤمنين» وهي خحفض الجناح 
للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ هم ف القول» وذلك من قوی 
أسباب الإلفة» وهي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن 
فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف 
القول والفعلء ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك"'. 

وقد عقد الإمام البحاري - رحه الله - قي كتاب الأدب من 
صحيحه بابًا بعنوان: "باب المداراة مع الاس" وساق تحته أثرّا معلقا 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "إنا لنكشر قي وجوه أقوام» وإن 
قلو بنا اقلعت" 


وحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه استأذن على الي 


_صلى الله عليه وسلم È xi Î HêdêÈ §ÛÖ§& Jii «Jz,‏ 
HëzDÛ‏ كيا فلما دحل ألان له الكلام فقلت: | یا رسول الله» قلت ما 
قلت» ثم ألنت له في القول؟ فقال BÜ.‏ ك Û‏ ر &oKê #SêAÃ‏ 
«<ã Haka zk Şidêkchl‏ 
ومن هذا - وغيره - يتضح أن المداراة هي التلطف ق المعاملةء 
وحاذرة إثارة سخط الناس» بقصد حلب مصلحة شرعية» أو دفع مفسدة 
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شرعيه. 


وقد تكون للمداراة بالقول» كلين الكلام» وقد تكون بالفعل كاهبة» 
والهديةء وسائر ألوان الإإحسان. 

وهي مشروعة مستحسنة - إذا لم يترتب عليها تفويت مصلحة 
شرعية - وقد تصبح واحبة إذا ترتب على تركها مفسدة من ردّة أو فسق» 
أو ظلم مسلم» أو نحو ذلك. 

وهذا جاء تي الحديث عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن 
e‏ له صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس» فترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رحلا هو أعجبهم إل» فقلت: رسو ا 
مالك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمتًا؟! «Ên J‏ فیک 
ثم غلبي ما أعلم منه» فعدت لقاليّ» فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله ف 
ر MEÊNŞÛ: Ji‏ فسكت قليلاء ثم غلبن ما أعلم منه 
فعدت لقاليّ» وعاد رسوله الله صلی الله عليه وسلم م قال 44لا 
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ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمنع 
امال ممن هو أحق به وأولى من أهل السابقة الفقراءء ويعطيه من كان 
إلى وقت قريب حربًا على الإسلام» إلا لسبب يوحب ذلك» من تألف 
قلويمم على الإسلام» وتشبيتهم عليه لملا يرتدواء ودفع أذاهم عن المسلمين» 
أو طمعًا في إسلام من وراءهم من قوم" 

ويلحظ في للمداراة اما قد تكون قي حالات ضعف المسلمين 
وخحوفهم» وقد تكون في بداية مرحلة التمكين» وقد تكون في أثناء 
التمكين» والأمثلة السابقة توضح ذلك. 
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وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - الذي نقلته قبل 
صفحات - قصْرٌ معن التقية على هذا القسم فحسب» حيث أشار إلى أن 
التقية ليست بأن أكذب وأقول بلسان ما ليس قي قلي؛ بل هي كتمان 
الدين» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آحر'. 

وعلى أي حال فهذا القسم من أولى الأقسام دحولاً في معن القية 
ولكن لا يلزم من ذلك حصر معن التقية فيه. 

وقد ساق الله - عز وجل - في كتابه قصة مؤمن إلى فرعون» 
وطريقته في مواجهة بعض الواقف الصعبة امحرجةء فقال - تعالى -: 
(وقال رل ممن من آل فرعن يكم مال لون رَجْلاٌ ان يقول ري 
الله وقد اء کم بالات من ربک ون يك کاذبًا فعليه کذبه ون 


صادقا بُصبكم بض الذي دكم ن الله لا هدي من هو سرف كاب 


. ا قوم كم امت ايوم هرن في الأرض فمن نصرتا من بس الله إن 
IS‏ فرَعَون ی ا إلا م وما أهُديکم إلا سبيل 
شاد )۲٠()‏ ال ى من يا قوم اعون أهدكم سبيل 
الرشّاد ا قوم | ر هذه ل ماع إن الآحرة هي دار القرار . 


ن عمل س فلا ری إلا ما ومن عمل صالحا من در أو ألتى 

وهو ومن فأولمك يلون اة رفون فيا بير حسَاب. ويا قوم ما 

إلى اَحَاة وأذعولني إلى انار e‏ لكر بالل وارك 
ما ليس لي به به عل وا ركم ا العزيز العفار. لا جرم ن 


واي ا الدني ولا في الآخرَة i‏ إلى ١‏ 


ن أ 


لله 
ون امرف هم أصحاب الار. فس كرون ما اقول َم وأقَوّضُ مُرِي 
إلى ال الله إن الله صر ا الله میات م کک بال 


ر کک ر 
I oro‏ ا ا ا 


لوا آل فرعَوْن أَهَه ا e‏ 

لقد كان هذا القبطي يستسر بإعانه بين مله وقومه» ويكاقهم 
إياه» ولذلك كان منهم بحيث يحضر نادیهم» ويطارحهم الرأي فيه» وم 
يبين السياق ما إذا كان دافعه إلى الكتمان الخوف من بطشهم وفتنتهم» أو 
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وحين وصل الحال إلى هم فرعون بقتل موسى وقف هذا الرحل 
وقفته العظيمة مدافعًا محذرًا» دون أن يكون قي موقفه هذا ما يدل دلالة 
صريحة على إعلانه للإعان؛ بل كان اعتماده على المنطق الذي يقتضى أن 
هذا الرحل- موسى عليه السلام - إما أن يکون کاذبًاء أو صادقاء فإن کان 
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کا ا E‏ 
فأنتم حريون بالعقوبة على عصيانكم له وإقامتكم على ما أنتم عليه» فكيف 
إذا زذغ على :ذلك فنله؟“'. 

وما يزال هذا المؤمن يحاور ويداور ويلمح ويعرض حن جهر 
- أخيرا - عا هو عليه من اتباع موسى والإبمان به» وواجحه طغيان فرعون 
Jd < (RASC + oş PA Û. 04#) : Ji‏ 
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وحينعذ مكر به آل فرعرن 2ة ! 4 04 #ة). 

وهذه الحادثة الفردية ال عاشها مؤمن آل فرعون» عاشها جمع من 
المؤمنين الأولين بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يكتمون إعامم من 
قومهم ویستسرون به ". 

NE EE ER a 
رمه الله - فقال: "... کل مؤمن وقع في حل لا يمکن له أن یظهر دنه‎ - 
لتعرض وحب عليه المجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دين‎ 
ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه» ويتشبث بعذر‎ 
الاستضعاف» فإن أرض الله واسعة".‎ 

نعم. إن كان ممن له عذر شرعي تي ترك الهجرة كالصبيان» 
والنساءء والعميان» والمحبوسين» والذين يخوفهم المخالفون بالقتل» أو قتل 
الأولادء أو الآباء أو الأمهات» تخويفا يظن معه إيقاع ما وفوا غالب 


سواء کان هذا القتل بضصرب العنق» أو بحبس القوت» أو بنحو ذلك» فانه 
يجوز له المكث مع المخالف» والموافقة بقدر الضرورة» ويحب عليه أن 


1۲ 


يسعى تي الحيلة للخحرو ج والفرار بدينه. 

وإن كان التخحويف بفوات المنفعة» أو بلحوق لمشقة الي بحكنه 
تحملهاء كابس مع القوت» والضرب القليل غير الهلك» فإنه لا جوز له 
موافقته' . 

فعلى هذا يجوز للمسلم أن يکتم إسلامه إذا كان مقيمًا ي حل لا 
يقدر فيه على إظهار دينه» ولا يستطيع الخروج أو المجرة من هذا امحلء 
آو لا جد مکانًا یهار إلیه ویأمن فيه على دینه» ویخشی لو جهر بدینه من 
الفتنة أو القتل» أو إلحاق الضرر البالغ به» أو بأقاربه» أو من يلوذ به. 

على أن يقتصر في ذلك على قدر الضرورة» فلا يكتم حيث يسعه 
الإعلان» وعلى أن يسعى للهجرة - ما استطاع - إلا إذا كان مقيمًا بين 
أظهر المش ركين» وني البلاد الي لا يقدر فيها على الجهر بدينه» لأغراض 
مشروعة» تخدم الأمة المسلمة والجماعة المسلمة» كأغراض التجسس» 
والأغراض العسكرية» ونحوها فهو - حينغذ - مأذون بالبقاء بينهم حن 
يحقق الغرض الذي انتدب من أحله وحكم هذه الحالة الخاصة يؤحذ 
- بطريتق الأولى - من إذن البي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين 
بعخهم تي مهمات حاصة أن يقولوا فيه شيا وأن يظهروا الموافقة 
للكافرين في بعض أمرهم"". 

‘ê? KöÃ ERGE ÛO LÊÊ 

وهذا القسم هو أشد الأقسام وأخحطرهاء وفيه يتعدى الأمر محرد 
السكوت والكتمان والاستسرار إلى إظهار الدين الباطل» وموافقة 
المش ر كين عليه» وف تعريف السرحسي للثفية قال: "والتقية أن يقي نفسه 
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من العقوبة ما يظهره» وإن كان يضمر حلافه"» فقصر التقية على 
هذا المعئ. 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن ا 
وتمديدًا إن أصر على إعانه» فلم يلتفت إلى هذا التخويف» وثبت على 
إعلان دينه» أنه فعل الأفضل› واف فل ف شداالسيل فهو هيد ونك 
ترك الرحصة إلى العزيعة. 

كما أجمعوا على أن من أكره على الكفر حي خحشي على نفسه 
القتلء أنه لا إنم عليه إن أظهر الكفر وقلبه مطمثن بالإيعان» ولا تبين منه 
زوجته» ولا بحم عليه بحكم الكفر”. 


MA 


A ORC AD/0O 

:o§ ã‏ أن يكون المهدد قادرا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور 
عاجرا عن الدفع عن نفسه» ولو بالفرار افر 

: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع عن فعل ما يمر به أُوقع به 
ذلك 

: أن یکون التهدید بأمر فوريء کان یهدده بالقتلء أما لو 
قال: افعل كذا» وإلا ضربتك غدا لم يكن مكرهاء إلا إذا كان الزمن 
امحدد قريبًا حدًا» فيكون قي حكم الأمر الفوري. 

a‏ : ألا يظهر من المأمور المكره ما يدل على نوع من الرضا 


والاحتيار والموافقة القلبية”". 
وقد خحص بعض السلف والأئمة الرحصة بالقول فحسب» دول 


الفعل» ونقل عن عمر بن الخطاب - رضي ا ابع ومکحول» 


E 


وغيرهما أن القول والفعل سواء» وهو مذهب مالك وطائفة من أهل 
العراق. 

وقد سبق قي غير موضع”"“ ذكر بعض الوقائع التي حدثت 
للمستضعفين من المسلمين» من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 
وأكرهوا فيها على النطق بكلمة الكفر» كما حدث لعمار وغيره» ويي 
ما ل کال .(ı Ane $lhass Oho Y:-‏ 

ولكن هذه التقية غير جائزة حين يترتب عليها ضياع الحق وحفاؤه» 
والتباسه بالباطل» كما إذا كان المكره من العلماء المرموقين الذين ينتظر الناس 
كلمتهم ليدينوا بها ويعتقدوهاء ومن الزعماء المتبوعين الذين يقتدي الناس هم» 
ویعتبرون .مواقفهم. 

يقول الشيخ أحمد شاكر” ‏ بعد ذكر بعض شروط التقية: ".. على 
ألا يكون ممن يقتدى به» فيخشى أن يخفى الحق على الجاهلين» وأن يضعف 
إعامم» ويحجموا عن نصر حقهم احتجاحًا من أحاب عند الإكراه تقية» 
وهم غافلون. 

وهذا هو الذي أضعف المسلمين في القرون الأحيرة: "أن أحجم 
علماؤهم وزعماؤهم وقادتمم عن الضرب على أيدي الظالمين» وعن كلمة 
الحق تي مواطن الصدق» فتهافت الناس» وضعفت قلويمم» وملفوا رعبًا من 
عدوّهم فكانوا لا غناء هم وكانوا غثاء كغثاء السيإ"“. 

وقال - رحه الله - في تعليق له على موقف الإمام أحمد ورفضه 
التقية لما يترتب عليها من التلبيس على الجهال: ".. أما أولو العزم من 
الأئمة المداةء فإمُم يأحذون بالعزبعة» ويحتملون الأذى ويثبتون» وني سبيل 


الله ما يلقون» ولو أمُم أحذوا بالتقية» واستساغوا الرحصة لضل الناس من 
ورائهم» يقتدون بهم» ولا يعلمون أن هذه تقية. 

ان الود ن ف عا ق جرا الى لا شن 
عا يؤمرون» يجاملون في دينهم وق الحق» لا يجاملون الملوك والحكام فقط؛ 
بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعًاء أو حافوا ضرا ني الحقير والحليل من مر 
الدنياء و كل أمر الدنيا حقير» فكان من ضعق المسلمين بضعف علمائهم ما 
TT‏ 

وهناك حالة استشنائية حاصة يجوز فيها إظهار الموافقة» أو يشرع» 
لغرض تحقيق مصلحة شرعية بحسسية» أو عسكرية» على ألا يتعدى ها 
القدر الضروري اللازم» وقد ورد في السنة ما يشهد لذلك. 

ومن ذلك ما رواه حابر - رضي الله عنه - في قصة مقتل كعب 
ان ار ال فال سول اله ضا ا عا DMs:‏ 
Aj Ê‏ 6 6ة ! 8Ç‏ فقام محمد بن مسلمة فقال: 
يا رسول اله أب أن أقك؛ bJ‏ قال: فأذن لي أن اقول شيعا قال: 
E O eNO E‏ 
عنانا"“» وإن قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيضًا - والله - لتملتّه! قال: 
إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه"» 
اليك ٠‏ 


وسواء کان كلام محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - ومن معه من 
الصحابة لكعب على سبيل التورية الي فهم منها المخاطب غير ما أراد 
لمتكلم کما يدل عليه کلام بعض الشراے“ أو کان الأمر بخلاف 
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ذلك كما دل عة عضن رابات آهل ال ال فصلت القول ي 
امم صرحوا له بإرادتمم حذلان البي صلى الله عليه وسلم» والتنحي عنه» 
فإن إذن البي صلى الله عليه وسلم له أن يقول هو إذن عام غير مقيد 
بالتورية» ولذلك بوب عليه الإمام البخحاري: "باب الكذب في الحرب"“) 
وكذلك اهام النسائ ى سنه الكري. 

وبوّب له أبو داود بقوله: "باب ي العدو یؤتی على غرة» ویتشبه 
ی 

وعن انس - رضي الله عنه - قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه 

سل وال اجا ن عا ا رن ا ای مک ما وان 
لي ا هاا وأنا أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا؟ 
فأذن له رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما قدم على امرأته قال [ها: 
اجمعي] ”“ ما كان لي من مال وحلي فإ أريد أن أشتري من مغام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فام قد أبيحوا وذهبت أمواهم» فانقمع 
اللسلمون» وأظهر المش ركون فرحا وسرورً “. 

وبغض النظر عما قاله الحجاج» فإن إذن البي صلى الله عليه وسلم 
له أن ينال منه عند المش ر كين دليل على حواز إظهار القدر الذي لابد منه 
من الموافقة لأهل الشرك» لتحصيل مصلحة»ء أو لدفع مفسدة» وليست 
المسألة بجرد كذب فحسب» ويظهر أن مال الحجاج كان كثيرًا» وكان قي 
استخحراحه من مكة منعا لقريش من الاستعانة به على المسلمين» ودفعًا 
لفاقة المسلمين وحاجتهم. 


ويمكن أن يكون قي قصة الحجاج بن علاط دليل قوي على أن العباس 
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کان مسلمًا يخفي إسلامه» ولو ثبت هذا لكان دليلاً للمسألة ف حواز 
إظهار القدر الذي لابد منه من الموافقة للمش ر كين لمن كلفوا بأداء مهمات 
عسكرية أو تحسسية أو شبهها من قبل المسلمين. 

فإن في نفس الحديث عن معمر قال: فأخبرن عثمان الجزري عن 
مقسم قال: فأحذ - يعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه - ابنًا له 
یشبه رسول الله صلی الله عليه وسلم» يقال له قشم فاستلقی فوضعه 
على صدره» وهو يقول: جي قثم شبيه ذي الأنف الأشم بي رب ذي 
النعم» برغم أنف من رغم “. 

قال ثابت: قال أنس: ثم أرسل - يعي العباس رضي الله عنه - 
غلامًا إلى الحجاج: ماذا جت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله حير مما 
حقت به» قال: فقال الحجاج بن علاط: اقرأً على أبي الفضل السلام» وقل 
له فليخل يي بعض بيوته لاآتيه» فإن الخبر على ما يسره» قال: فجاءه 
غلامه» فلما بلغ باب الدار» قال: أبشر - يا أبا الفضل - قال: فوثب 
العباس فرحًا» حي قبل بين عينيه» فأخحبره .ما قال الحجاج فأعتقه» قال: تم 
جاءه المحجاج» فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح حيبر» 
وغنم أموالهم» وحرت سهام الله - تبارك وتعالى - في أمواهم» 
واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية» ابنة حيي» فأخحذها 
لنفسه» وحيرها بين أن يعتقها وتكون زوجة» أو تلحق بأهلهاء فاحتارت 
أن يعتقها وتكون زوحة» ولكي حئت لما كان لي هاهناء أردت أن أجمعه 
فأذهب به» فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن اقول ما 
شقت» وأحف عن ثلانّاء ثم اذکر ما بدا لك» قال: فجحمعت امرأته ما کان 


1۸ 


عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه» ثم انشمر به» فلما كان بعد ثلاث أتى 
العباس امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوحك؟ فأحبرته أن قد ذهب يوم كذا 
وكذاء وقالت: لا يخريك الله - يا أبا الفضل -! لقد شق علينا الذي 
بلغك! قال: أحل» فلا يخزين الله و لم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله 
- تبارك وتعالی - خیبر على رسول الله صلی الله عليه وسلم وجرت سهام 
الله تعالى في أموالهم» واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 
لنفسه» فإن كان لك حاجة في زوحك فالحقي به» قالت: أظنك - والله - 
صادقاء قال: فإن والله صادق» والأمر على ما أحبرتك» قال: ثم ذهب 
حن أتى جحالس قريش» وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا حير يا أبا 
الفضل! قال: م يصب إلا حير - بحمد الله - قد أحبرن الحجاج بن علاط 
ان خیبر فتحها الله على رسوله صلی الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله» 
واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه» وقد سألي أن 
أحفي عنه لاتا وإنغا حاء ليأحذ ماله» وماله من شيء هاهناء ثم يذهب. 

قال: فرد الله - تبارك وتعالى - الكابة ال كانت بالمسلمين على 
امش ركين» وحرج المسلمون ممن كان دحل بيته مكتعبًاء حن أتوا العباس 
فأحبرهم الخبر» وسر المسلمون» ورد الله - تبارك وتعالى - ما كان من 
کاو غ او مرن غل امش کن 

هذه هي "التقاة" عند أهل السنة» وهي استثناء من أصل عام مطرد» 
هو إحقاق الحق وإظهاره وإعلانه» وإبطال الباطل وإخاده» وإزهاقه» 
وهي في قسميها الأخحيرين رحصة جائزة» والعزيعة بخلافها. 


والرحصة كما عرفها الأئمة: هي ما شرع لعذر شاق استثناء من 
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أصل كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" 
وقد روعي قي إباحة هذه الرحصة وغيرها ما حبل عليه كثير من 
البشر من الضعف والعجز عن مقاومة الضغوط والشدائد» وتلك رحهة من 
۹ 9 
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وروعي في مشروعية الثبات والعزعة ما احتص به بعض الناس من 
العزائم الصابةء والحمم الرفيعة» والقلوب القوية الشجاعة» والنفوس الصابرة» 
ال حلقت لتكون معا م قي طريق الحق يهتدي بضوئها السائرون» ويستصبح 
بنورها المدلحون» وبحم يدفع الله عن الح الغوائل والحن» ويقيم لأهل الحجة 
السنن. 
ولا زال ي هذه الأمة من لدن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
يوم الناس هذاء وإلى أن يأ أمر الله» من رحالات الطائفة المنصورة من 
يرفع راية الحق» ويبذل مهجته دوماء ولسان حال هذه الطائفة يقول: 
قؤول لا قال الكرام فعول*“ 
ويقول: 
ولس اماس اا 
ا افا غلاا سا 


:t AG UFBcdg EGG URBAN 
E التقاة والتقية مصدران لفعل واحدا‎ 


فقرأها الھور للّا ۴ RB)‏ رقرأها ابن عباس والحسن 


وحهید بن ا ویعقوب الحضرمي " وجحاهد» وقتاده» والضحاك 


وأبو e‏ خارف وأبو ا (Ê‏ بفتح الشاي 
وتشديد الياء على وزن فعيلة”» وكذلك روى لمفضل"'“ عن 
(OV)‏ 


وقد اشتهر لدی اهل السنة استعمال التقاة بضم التاء» وفتح القاف»› 
والألف الممدودة» كما هي قراءة الجمهور» مع استعماهم للفظ الآحر. 
واشتهر لدى الرافضة استعمال الثقية بفتح التاءء وكسر القاف» والياء 
المشددة المفتوحة - كما هى القراءة الأحرى - هذا من حيث اللفظ. 


أما من حيث حکم التقية» والتطبيق العملي اء فإن نثمة فروقا 
عظيمة بينهما بمكن إجمال همها فيما يلي: 


Ai 


“ 
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أن التقية عند أهل السنة استشناء مؤقت من أصل كلى عام» لظرف خحاص 
يعر به الفرد المسلم» أو الفعة المسلمة» وهي مع ذلك رحصة جائزة . 


اما الرافضة فالتقية عندهم واجب مفروض حن حرج قائمهم» وهي 
فة الصا خن فقاوان الضادق ول لو فلت إن تارك اة 
كتارك الصلاة لكنت صادق". 
ا E‏ )۰( 
بل إن التقية - عندهم - تسعة أعشار الدين ؛ بل هي الدين 
N E E‏ 
فالثقية ق المذهب الشيعي أصل ثابت مطرد» وليست حالة عارضة 


مؤهته. 


۷۱ 


بل بلغ من غلوهم في التقية أن اعتبروا ت ركها ذنبًا لا يغفر» فهي على 
حد الشرك بالله» ولذلك جاء في أحاديثهم: "يغفر الله للمؤمنين كل ذنب» 
ويطهر منه ي الدنيا والآحرة» ما حلا ذنبين: ترك التقية» وتضييع حقوق 
ا 

وبهذا يتبين الفرق ق الحكم بين نظرة أهل السنة» ونظرة الرافضة» فهي 
عند أهل السنة استشناء مباح للضرورة» وعند الرافضة أصل من أصول 


Ai 


إن التقية عند أهل السنة ينتهى العمل ما .عجرد زوال السبب الداعى 
ها من الإكراه ونحوه ويصبح الاستمرار عليها - حينعذ - دليلاً على أا 
م تكن تقية ولا حوفا؛ بل كانت ردَة ونفاقا. 

وي الأزمنة ال تعلو فيها كلمة الإسلام وتقوم دولته» ينتهي العمل 
بالتقية - غالبًا - وتصبح حالة فردية نادرة. 

أما عند الرافضة» فهي واحب جماعي مستمر» لا ينتهي العمل به» 
حي يخرج مهديهم المنتظر الذي لن يخر ج أبدا. 

ولذلك ينسبون إلى بعض أئمتهم قوله: "من ترك التقية قبل خحروج 
قاتا فلن ا 

: QBN 

أن تقاة أهل السنة تكون مع الكفار - غالبا - كما هو نص قوله 


klk K Fa CÊ RARLPRRES) HEG GIRD ) :Jت‎ 
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وقد تكون مع الفساق والظلمة الذين يخشى الإنسان شرهم» 
ويحاذر بأسهم وسطوتمم. أما تقية الرافضة فهي أصلا مع المسلمين. 

وهم يسمون الدولة المسلمة "دولة الباطل"» ويسمون دار 
الإسلام: "دار ال( ویرول أن من ترك التقية ف دولة الظالين فقد 
حالف دين الإمامية وفارقه”". 

بل تعدى الأمر عندهم إلى حد العمل بالتقية فيما بينهم حى 
يعتادوها ويحسنوا العمل بجا أمام أهل السنة. 

وقي هذا يقول بعض أئمتهم - فيما زعموا -: "عليكم بالتقية» فإنه 


ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه» لتكون سجية مع من 
ا 


أن التقاة عند أهل السنة حالة مكروهة ممقوتة» يكره عليها المسلم 
إكراهًاء ويلجاً إليها إلجاءء ولا يداحل قلبه - خلال عمله بالتقاة - أدن 
شيء من الرضى» أو الاطمغنان» و كيف یهداً باله» ویرتاح ضميره» وهو 
I RY‏ 

أما الرافضة»ء فلما للتقية عندهم من المكانة» ولا ها قي دينهم من 
النزلة» ولا ها ني حياتمم العملية الواقعية من التأثير» فقد عملوا على 
عن کابر. 


VT 


ومن نصوصهم في ذلك ما نسبوه لبعض آئمتهم من قوله لابنه: "يا 
بخ ما نحلق الله شيعا أقرالحين أبيك هن الش:"“. 

ونسبوا لحعفر الصادق قوله: "لا والله ما على وجه الأرض أحب 
الي ن ا 

هذه أبرز الفروق الي تيز تقاة أهل السنة عن تفية الرافضة» والمحك 
العملي مذه الفروق هو الواقع العملي عبر القرون والأجيال» وإلى يوم الناس 
هذا. 

فإن أهل السنة تميزوا بالوضوح والصدق قي آقوالهم» وأعماهم» 
ومواقفهم بل إنم سجلوا مواقف بطولية خالدة في مقارعة الظالمين» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن للمنكر» والصدع بكلمة الحق» ولا زالت 
قوافل شھدائهم تتوالی یلا بعد جيل» ورعيلا بعد رعيل» ولا زالت أصداء 
مواقفهم الشجاعة حية يرويها الأحفاد عن الأحداد» ويتلقنون منها دروس 
البطولة والفدائية والاستشهاد. 

ق حين يحفل تاريخ الروافض بصور الخيانة والتامر والغدر اي 
ا با آل ا الین = ا وان ج 
يطعنونمم باليد الأحرى من وراء ظهورهم» وكثير من المصائب الي نزلت 
بالسلمين كان للرافضة فيها يد ظاهرة» وكانوا من أسعد الناس ياء حن 
ليصدق عليهم وصف الله للمنافقين: للا iÊkCÊG FÊ‏ § ر 

“(KK aGAKGÊ LOK 

ومع هذا قال قائلهم: "من صلى وراء سن تقية 

a ا‎ 


V٤ 


ويقابل غلو الشيعة ف النفاق الذي يسمونه تقية» غلو الخوارج 
الذين يذهبون إلى أنه لا تجوز التقية بحال من الأحوال» وأنه لا يراعى 
حفظ الال أو النفس» أو العرض» أو غيرها من الضروريات» في مقابلة 
الدين أصلا. 

وهم في ذلك تشديدات عجيبة» منها أن من كان يصلي» وحاء 
سارق أو غاصب ليسرق ماله» فإنه لا يجوز له قطع الصلاةء ولا معالجة 
هذا اللص ف أثنائهاء مهما كان المال من العظم والكثرة» وهم مواقف مع 
الصحابة وغيرهم ھا 

وبمذا تتحقق وسطية أهل السنة في باب التقية بين الرافضة المغالين» 
وبين الخوارج المغرطين» کما تحققت وسطيتهم في سائر أبواب العمل 
والاعتقاد مصداقا لقول الله - تعال -: )85> /È (lê5‏ 
“(RT LOH ozêÃêj zO ã Kên $ di aa‏ 


3% *% %* 
وإذا فالتقية والاستسرار هما حالان عارضان» يحتاج إليهما الفرد 
اللسلم» والجحماعة المسلمة» في أزمنة الغربة المستقرة» وقي حالة ضعف 
الدعوة» أو ف ظرو ف معينة» و هما استشناء من الأصل الذي هو الجهرء 
والإعلان» والوضوح» وإقامة الحجة» والله أعلم. 


Vo 


الحاققة 

الحمد لله على كل حال» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أما 
بعد» فمن خلال هذا البحث لابد أن يكون القارئ وصل معنا إلى التتائج 
التالية: 

-١‏ الأحكام الشرعية منها ما يختلف باخحتلاف الأحوال والأسباب 
كانهاف وال وااطة وخرها: 

۲- ورد في مدح الخلطة أحاديث» وورد في مدح العزلة أحاديث» 
ولاب من التوفيق بين هذه وتلك. 

۳- الإسلام دين الحماعة» والاحتماع على الحق أصل عظيم في 
الشريعة» والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» وخالطة الناس بغرض دعوقم هو الأمر 
الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

-٤‏ الأحاديث الواردة في مدح العزلة مطلقا تحمل على أحد 
معنيین: 

الأول: أن يكون خحاصًا بأفراد معينين تكون العزلة في حقهم أولى» 
لأن خالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم وتضرٌ بغيرهم أيضا. 

الثاني: أن يكون هذا حاصًا في زمان الفعن الي أحبر عنها البي صلى 
الله عليه وسلم» وأمر باعتزاها. 


-٥‏ وهناك حالات تشرع فيه ا العزلة؛ منها: 


۷٦1 


أ- عند فساد الزمان. 

ب- عند الفتنة الي تحدث بين المسلمين من القتال ونحوه. 

ج- اعتزال السلطان عند فساده واحرافه. 

هذا فيما يتعلق .موضوع العزلة والخلطة» وتفصيل هذه المسائل 
والاستدلال هما موحود ف ثنايا الرسالة. 

أما موضو ع الثقية - وهو الحزء الأحير من هذه الرسالة - فشرحت فيه 
معن التقية لغة وشرعًا وبينت حكمها من الجحهة الشرعية وشروطها وأنواعها 
وهي: 

الأول: المداراة. 

الثان : الان وا شر 

الثالث: إظهار الموافقة لمش ركين على دينهم» وله شروط معروفة. 

وختمت بتمييز تقاة أهل السنة عن تقية أهل البدع» وأهم الفروق 
الق رصدت هي : 

-١‏ أما عند أهل السنة استثناء مؤقت خالف للأصل» أما عند 
الشيعة فواحب مفروض حن يقوم القائم من آل البيت! 

-٣‏ ينتهي العمل ها عند أهل السنة مجرد زوال السبب الداعي 
إليهاء أما عند الشيعة فواحب جماعي مستمر لا ينتهي العمل به حي يخرج 
مهدیهم الذي لا يخرج أبداً. 

۳- تقية أهل السنة هي مع الكفار ف الغالب» وقد تكون مع 
الفساق والظلمةء أما تقية الشيعة فهي أصلاً مع المسلمين المخالفين هم من 
اهل ال 


Y7 


-٤‏ أن التقاة عند أهل السنة حالة ممقوتة يلجا إليها المسلم دون 
رض واطمئنان إليهاء أما عند الشيعة فقد أصبحت خلة ممدوحة محمودة 
مرضية» حاء قي مدحها من النصوص عن أئمتهم الكثير الكثير. 

اال ا تعالى أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله من العمل الصاح 
وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه» والحمد لله رب العالمين. 


2 


YA 


الهوامش 


(۱) انظر: لسان العرب .)٤٠٠١/٠١(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۲۸. 
(۳) فتح الباري: .)۳١٤/۱۲(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة: .)٠٠١/۳(‏ 
)٥(‏ تفسیر الطبري» (۲۲۸/۳). 
() انظر ما سبتق قي الكتاب الأول- الفصل الثاني: مظاهر الغربة الأولى. 
(۷) سورة آل عمرانء الآية: ۲۸. 
(۸) تفسير الطبري (۲۲۸/۳)» وني إسناده راو ججهول. 
وحاء المع عن ابن عباس عند الطبري (۲۲۹/۳)» ومن طريق محمد 
ابن سعد» قال: حدڻيٰ اي قال: حدثي عمي» قال: حدليٰ ايء 
عن أبييه» عن ابن عباس» فذ کر حوه. 
الخطيب»› وقال الدارقطيٰ: ل باس به. 
انظر: تاریخ بغداد »)۳۲۲/٠(‏ الميزان(۰/۳٦٥).‏ 
وأبوه سعد بن محمد: ضعیف حدًا» انظر: تاریخ بغداد »)١۲١/۹(‏ 
اللسان (۱۸/۳). 


۷۹ 


وعمه الحسين بن الحسن بن عطية: ضعيف. انظر: الحرح والتعديل: ( 
۳ اللسان (۲۷۸/۲). 
أبوه هو الحسن بن عطية: ضعيف . انظر: الجرح والتعديل c1/)‏ 
کات اکرو خن( ۳ 0: 
وأبوه هو عطية العوقي» وهو ضعيف» ومضى. 
فالإسناد مسلسل بالضعفاء. 

)٩(‏ تفسير الطبري (۲۲۹/۳)» وق إسناده راو ججهول. 

)٠٠١(‏ كالسدي وعكرمة وججاهد وغيرهم» وآثارهم في تفسير الطبري» 
الموضع السابق» والدر المنثور .)١۷١/۲(‏ 

.٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )١١( 

(۱۲) سبق تخريج الحديث» من حديث ابن عباس قي اضطهاد المستضعفين 
وضرهم حن ليقر أحدهم بأن الحعل إلمه من دون الله» مما يبلغون من 
جهده» وذلك ق الكتاب الأول» الفصل الثاني : من مظاهر الغربة. 
الاضطهاد» وقال ابن حجر بي طرق هذا الحديث: "وهذه المراسيل 
تقوّی بعضها ببعض " الفتح .)۳١۲/۱۲(‏ 
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)١ ٤(‏ في الاستيعاب »)1١/۷(‏ وانظر: للمقارنة: زاد المسير لابن الجوزي ر( 
(6/٤‏ 


)٠٥(‏ الجحديث: سبق ترجه ي الكتاب الأول» الفصل الثاني : من مظاهر 
الغربة: الاضطهاد والتعذيب. 

)١١(‏ الحديث: سبق تخريجه في الكتاب الأولء الفصل الثاني: من مظاهر 
الغربة: الاضطهاد. 

)١۷(‏ انظر: حتصر التحفة الاثني عشرية لعلامة العراق محمود شكري 
الألوسي» ص (۲۸۸). 

(۱۸) نقله الحافظ ابن حجر ف الفتح .)٥۲۸/٠١(‏ 

(۱۹) صحیح البخاري (۱۰۲/۷). 

(۲۰) رواه البخاري E‏ غير جزوم به ق ۸- کتاب الأدب» AY‏ 
باب المداراة مع الناس» »)٠١۲/۷(‏ قال: ويذكر عن أي الدرداء. 
عبد الحبار بن العلاءء حدثنا سفيان» عن حلف بن حوشب قال أبو 
الدرداي فذکره. 
وقال ابن حجر : فيه انقطاع بین خحلف وأي الدرداي ولذلك : جزم 
به المؤلف. تغليق الت لتعلیق .٠/٥(‏ @1 وانظر: الفتح ( ٠‏ ۱ 
وعزاه ابن حجر لأحمد بن مروان الدينوري ف كتاب الجحالسة من 
طريق الأحوص بن حكيم» عن أبي الزاهرية» قال: قال أبو الدرداء... 
وقال: في إسناده ضعف. التغليق .)٠٠٠/١(‏ 


۱۸۱ 


وعزاه أيضًا لابن أبي الدنياء وإبراهيم الحربي ق غريب الحديث» 
والدينوري في الحالسة من طريق الأحوص عن أبي الزاهرية عن 
حبير بن نفير. عن أي الدرداء. 

انظر: التغليق )٠٠٠/١(‏ الفتح .)٥۲۸/٠١(‏ 

والأحوص بن حکيم: ضعيف الحفظ» انظر. التهذیب (۱۹۲/۱)» 
التقریب .)٤۹/۱(‏ 

وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب الحضرمي: صدوق. انظر: 
التهذیب (۲۱۸/۲)» التقريب .)٠١١/١(‏ 

فهمذا الإسناد ضعيف أيضًا. 

ثم ساقه ابن حجر بإسناده إلى فوائد أبي بكر المقرئ من طريق 
المست بن واضح» حد نا يو سف بن أسباط» عن کامل أ العلاي 
عن أبي صالح قال: قال أبو الدرداء.. 

قال: وكامل ضعيف» وقال: وهو منقطع. التغليق(٠/٤١٠)»‏ 
الميزان »)١١١/٤(‏ المغن .)٠٥۹/۲(‏ ويوسف بن أسباط: وثقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم "يحتج به"» وقال البخاري: كان قد دفن 
کتبه فکان لا ڃڃيء بجحدیثه كما ينبغي. انظر: المیزان »)٤٦۲/٤(‏ 
ولغن .)۷٦١/۲(‏ 


A۲ 


التهذیب »)٤۰۹/۸(‏ التقریب .)١۳١/۲(‏ 
وأبو صالح» لعله مينا مولى ضباعة» لين الحديث. انظر: التهذيب 
EEA AN OES‏ 
فهذا الإإسناد ضعيف. 
ولكن هذه الطرق يتقوى بعضها ببعض» إذ إا جيعًا قابلة للانجبارء 
فيصير الأثر - .عجحموعها - حستًا لغيره. 

)۲١(‏ رواه البخاري في: ۷۸- كتاب الأدب» ۸۲- باب المداراة مع 
الناس» .)٠١۲/۷(‏ 
۸- باب م يكن البي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًاء 
(A1۷)‏ 
۸- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب .)۸٦/۷(‏ 
- ومسلم في: ٤١‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ۲۲- باب مداراة 
من یتقی فحشه» برقم (۷۳)» .)۲۰۰۲/٤(‏ 
- وأبو داود ٿي: -٥‏ کتاب الأدب» - باب ٿي حسن العشرة» 
برقم .)۱٤٤/٩( »)٤۷۹۱(‏ 
ع والقرمذي :۸= كتاب ابر والصلة ۹= باب ما اوق 
المداراة برقم (۱۹۹۹)» »)١۹/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. 


AY 


- والنسائي قي عمل اليوم والليلة: ۰- کیف الذم؟ برقم (۲۲۷)» ص 
»)۲٤٥(‏ بلفظ: مر رحل برسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: بس 
عبد الله وأحو العشيرة» ثم دحل عليه» فرأيته أقبل عليه بوحهه» کأن له 
عنده منزلة» برقم (۲۳۸)» وفيه: فلما دحل انبسط إليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

- وأحمد ق المسند .)۳۸/١(‏ 

(۲۲) رواه البخاري ف: ۲- كتاب الإعان» ۱۹- باب إذا م يكن الإسلام 
على الحقيقة» و كان على الاستسلام أو الخوف من القتل .)١١/١(‏ 
وني: -۲٤‏ کتاب الزكاة» -٥۳‏ باب قول الله تعال: 2@/۷٣(‏ [ 
26 /) ... (۱۳۱/۲)» وزاد: على وحهه. 
- ومسلم في: -١‏ كتاب الإمان» -٦۸‏ باب تألف قلب من يخاف 
على إعانه لضعفه برقم »)١۱۳۲/١( »)۲۳۷( »)۲۳١(‏ وقي الرواية 
الأحيرة: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي 
وكتفي» ثم قال: أقتالا أي سعد؟! إن لأعطي الرحل.. 
وي: ۲- کتاب الزكاة» ٥ع‏ - باب إعطاء من اف على إعانه» 
برقم (۱۳۱)» (۷۳۲/۲). 
- وأبو داود في: -۳٤‏ كتاب السنة» -1١‏ باب الدليل على زيادة 
الإبعان ونقصانه» برقم .)٠٠/١( »)٤1۸۳(‏ 


A٤ 


- والنسائي في: ۷٤-_كتاب‏ الإعان» ۷- تأويل قوله عز وحل: 


x») < (KEUtaedok GAKBCEURê ãsj ãK Ê 


OEY 
.)١۷١/١( وأحمد ق المسند‎ - 
وعزاه الحافظ ابن حجر للطبران في الأوسط» وأبي نعيم ي المستخحرج‎ 
.)۲۹۸/۳( وغیرهماء انظر النکت الظراف‎ 

E ES EEO EES 
E هارون الرويان وغيره» بإسناد صحيح» إلى أبي‎ 
کف ی جیا‎ Ts 
المهاجحرين» قال: فکیف تری فلاًا؟ قال: قلت : سيد من سادات‎ 
الناس» قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان!» قال: قلت:‎ 
ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه» فأنا‎ 
أتألفهم به".‎ 
.)۸٠/١( فتح الباري:‎ 

.)۲٠١/۳( منهاج السنة‎ )۲٤( 

.۲۹ ۰۲۸ سورة غافر» الآیتان:‎ )۲١( 


.٤١ -۳۸ سورة غافر» الآيات:‎ )۲١( 


A0 


(۲۷) وأشار الإمام الطبري - رحه الله - إلى أن بعض أهل العلم علل 
الكتمان بخوفه على نفسه. انظر: الطبري »)٥۷/٠٤١(‏ ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: (فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خحوف من 
فرعون وملفهم أن يفتنهم). سورة يونس» الآية: ۸۳. وذلك على 
إحدى الروايتين عن ابن عباس في تفسير الآية» وانظر: الطبري ( 
۱ 

(۲۸) انظر: تفسير الطبري .)٥۸/۲٤(‏ 

(۲۹) سورة غافر» الآية: ۲۹. 

)٠(‏ سبق الحديث عن ذلك في الكتاب الأول- الفصل الثاني: من مظاهر 
الغربة: السرية. 

.)۲۸۷( مختصر التحفة الاي عشرية» ص‎ )۳١( 

(۳۲) ستأت في القسم الثالث» المتعلق بإظهار الموافقة للمش ر كين على دينهم 
الفاسد. 

.)٠٥/۲٤( المبسوط‎ )۳( 

/۲( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۱۸۸/١( انظر: تفسير القرطي‎ )١( 
وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: اجمعوا على أن من أکره‎ ))۷ 
على الكفر واحتار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اخحتار الرحصة»‎ 
وأما غير الكفر» فإن أكره على أكل الخنزير» وشرب الخمر-‎ 
مقلا لفل آول:‎ 
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وقال بعضص المالكية: بل يام إن منع من اکل غیرهاء فانه يصير 
كالمضطر إلى أكل للميتةء إذا حاف على نفسه الموت فلم يأكل. 
الفتح (۳۱۷/۱۲). 

)۳٥(‏ تفسیر القرطي »)۱۸۲/٩(‏ ونقله فی الفتح )۳۲٤/۱۲(‏ عن ابن 
بطال» تبعًا لابن المنذر» وقد حرج عن هذا الإجماع محمد بن الحسن 
a‏ اکر ا ر وا م 
امرأته» ولو کان ف الباطن سلما قال ابن بطال: وهذا قول تغيٰ 
حكايته عن الرد عليه لمخالفته النصوص. 

)۳١١/١۱۲( انظر: فتح الباري‎ )۳١( 

(۳۷) انظر: تفسير القرطي -۱۸۲/١(‏ ۱۸۳)» وزاد المسير لابن الجوزي ر 
٤‏ )» وفتح الباري .)۳۱٠١ -۳۱٤/۱۲(‏ 

(۳۸) انظر ما سبق في مبحث التقية وحكمها ق مطلع هذا الفصل» وما 
نک الا ال ب الفصل الثاي: من مظاهر الغربة: 
الاضطهاد. 

(۳۹) هو الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر» محدث 
مفسر أديب فقيه» التحق بالأزهر ونال منه شهادة العالمية» وعين 
ag EGS USE LESS‏ 
العديد من البحوث وتوي سنة ٠۳۷۷(‏ ه). انظر: معجم المؤلفين 
»)۳٦۸/١١(‏ المستدرك على معجم المؤلفين» ص (۹۲). 


AV 


)٤١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» )٤٠٤/١(‏ من تعليق على مادة: تقية. 

.)٩۹ -۹۸/۱( طلائع تحقيق المسند للشیخ أحمد شاکر‎ )٤۱( 

.)۳۳۸/۷( من العناء وهو التعب والمشقة. انظر: فتح الباري‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ رواه البخحاري ق £= کتاب المغازي والسير» -٥‏ باب قتل 
وئي: -٥٦‏ کتاب الجھاد» -١ ١۸‏ باب الكذب قي الحرب T/9‏ 
۱۹- باب الفتك بأهل الحرب» .)٠٠١/٤(‏ 
الأشرف طاغوت الیهود» برقم (۱۱۹)» .)١٤٠١١/۳(‏ 
- وأبو داود فی: ۹- کكتاب الجهاد» -۱٠٦۹‏ باب في العدو يؤتى 
على غرة ویتشبه بمم» برقم »)۲۷٦۸(‏ (۲۱۱/۳). 
- والنسائي ف الكبرى قي: -٠١‏ كتاب السير» -٤٦‏ الرحصة قي 
الكذب ى الراب رن ٥‏ ب). 
وأبو عوانة بق: كتاب الجهاد» باب نذب البي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه إلى عدوه والمؤذي له» وإباحته هم المكر به بالقول والفعلء ر 
(TEA =| 6‏ 


٠١۹/٩( وفتح الباري‎ »)۱٦۱/١۲( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤ ٤( 
1۰ = 


A۸ 


/١( ومغازي الواقدي‎ »)٣٤ -۳۱٣/۲( انظر طبقات ابن سعد‎ )٤٥( 
(0۹1-۸ 

.)۲٤/٤( صحيح البخاري:‎ )٤٦( 

.)ب١٠١ السنن الكبرى (ل‎ )٤۷( 

.)۲۱۱/۳( ابو داود‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ ما بين المعقوفتين من المصادر الأحرى» لعدم وضوحها في السنن 
الكبرى» وهو المصدر الذي نقلت منه متن الحديث. 

)٥۰(‏ رواه النسائی في الکبری: -٠۰١‏ کكتاب السير» -٤٨‏ الرحل يکون له 
المال عند المشر كين فيقول شيا يخر ج به ماله» (ل ١۱۱ب).‏ 
- وعد الرزاق ف کتاب الغغازي» حدیث الججاج 8 علاط» 
برقم (۹۷۷۱)» .)٤٦٩/٥(‏ 
- وأحمد قي المسند )١۱۳۹۰۱۳۸/۳(‏ بنحو لفظ عبد الرزاق قي 
الصنف. 
کا کش السار کات اه 
والمغازي» باب غزوة خیبر» برقم )۳٤۰/۲( »)۱۸۱٩(‏ مطولا. 


۱۸۹ 


ک وابن حبال- وکما ف الموارد-: ۷ کتاب المغازي والسير» 
-٩‏ باب ما جاءِ ٿي خحيبر» برقم »)۱٦۹۸(‏ ص »)٤۱۳(‏ كکذلك. 
- والبيهقى قي: كتاب السير» باب من أراد غزوة فورى بغيرها 
(5-9/۹). 

كلهم من طريق معمر عن ثابت عن أنس. 

ومعمر هو ابن راشد» ثقة ثبت في غير حديث الأعمش وثابت 
وهشام بن عروة» وكذا ما حدث به بالبصرة» ومصی. 

وثابت هو البناني: ثقة عابد» ومضى. 

وهذا الحديث هو من رواية معمر عن ثابت» وروايته عنه ضعيفة» 
لكن قال الذهى: 

"ومع كون معمر ثقة ثبتّاء فله أوهام» لا سيما لما قدم البصرة 
لزيارة أمه فإنه لم يكن معه كتبه» فحدث من حفظه» فوقع 
للبصريين عنه أغاليط» و حدیث هشام و عبد الرزاق عنه أصح؛ 
والراوي هنا عبد الرزاق» فعلى هذا فالحديث لا ينزل- إن شاء 
الله- عن رتبة الحسن. وقد نسبه اهيثمي للطبراني- ارات وقال: 
'ورجاله رحال الصحيح' اججمع (/). وقال ابن حجر : 
و صححه الحاكم ۳ الفتح .)٠١۹/٩(‏ 


)٥۱(‏ رواه عبد الرزاق»› وأحمد» وأبو یعلی» والبزار» وابن حبان» والبيهقي» 
كلهم في المواضع السابقة. 
وعثمان الجزري هو ابن عمرو بن ساج القرشي- ظتا -» وفيه 
ضعف» انظر: التهذيب »)١٤٤/۷(‏ والتقريب .)١۳/۲(‏ 
ومقسم مول ابن عباس: صدوق. انظر: التهذیب (۲۸۸/۱۰)» 
التقریب» (۲۷۳/۲). 
فالإإسناد ضعيف مرسل» ومع هذا فالذي يظهر أن فيه انقطاعَا بين 
عثمان ومقسم» إذ لم يذكر الأئمة لعثمان رواية عن مقسم؛ بل 
معظم روایته عن خحصیف› وكذلك : یذ کروا عثمان ف تلاميذ 
مقسم والآحذين عنه؛ بل ذكروا حصيفا. وانظر: تمذيب الكمال 
(4۱۸/۲)» والضعفاء للعقیلي »)۲۰٤/۳(‏ والمیزان »)٤۹ »۳٤/۳(‏ 
ا 

)٥۲(‏ الرواية ق المصادر السابقة - عدا النسائي -» وانظر: تخريج الحديث 
السابق. 

.)٠١٠/١( الموافقات لللإمام الشاطي‎ )٠۳( 

.۷۸ سورة الحج الآية:‎ )٥٤( 
والزهرة محمد ابن‎ »)۸١/١( لغيرهماء وهو قي: الحماسة لأيي تمام‎ 
.)۲۷١٠/١( والأمالي لأبي علي القالى‎ »)1٤٤/۲( داود الأصبهاني‎ 


۱۹۱ 


.)١١۲/٠١( البيت لبشامة بن حزن النشهلي» وهو قي اللسان‎ )١١( 

)٥۷(‏ انظرما سبق ف تعريف التقية. 

)٥۸(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۲۹/۳- »)۲٠١‏ والحرر الوجيز لابن عطية 
5 وار ادى بود رة النهن الأن الع حه بن 
ان اف ن 0 افر يالاات ان ر ا 
۹( 

)٥۹(‏ هو حيد بن قيس الأعرج المكي» أبو صفوان» القارئ الأسدي 
مولاهم» قارئ أهل مكة وهو ثقة» مات سنة (١۳١هے»›‏ انظر: 
التهذیب »)٤٦/۳(‏ التقریب (۲۰۳/۱)» الکاشف .)١۹۳/۱(‏ 

)٠٠(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي» مولاهم» 
۱ح“ ) التقریب .)۳۷١/۲(‏ 
وهو صدوق كثير الإرسال. انظر: التهذيب »)٠١١/٤(‏ التقريب ( 
CONE‏ 

O)‏ رحاء» هو عمران بن ملحان العطاردي البصري» أدرك زمن البي 
صلى الله عليه وسلم ولم يره» وهو ثقة. انظر. التهذيب »)١٤١/۸(‏ 
التقریب .)۸٥/۲(‏ 


1۹۲ 


)٠۳(‏ هو عاصم بن أبي الصباح الححدري البصري» قال ابن الجزري: 
"وقراءته في الكامل والاتضاح فيها مناكير ولا يثبت سندهاء والسند 
إليه صحيح"» غاية النهاية ق طبقات القراء للحزري .)۳٤۹/۱(‏ 

)٦٤(‏ هو شريح بن يزيد الحضرمي» أبو حيوة الحمصي» للمؤذن المقرئ» 
روی عنه جمع» وذکره ابن حبان في الثقات. انظر: التهذيب /٤(‏ 
۱) التقریب .)٥۰/۱(‏ 

)٠١(‏ انظر: الحرر الوجيز »)۳۸٠/۲(‏ والغاية في القراءات العشر لأبى بكر 
الاو ر ن 

)١(‏ هو المفضل بن محمد الضي» ابو حمد» الكوقي المقرئ» کان من جحلة 
أصحاب عاصم بن بمدلة» قال الخطيب البغدادي: كان ااا 
علامة e‏ وقال ابو حاتم: متروك القراءة والحديث. 

انظر: ميزان الاعتدال )١۷٠/٤(‏ معرفة القراء الكبار .)١۳١/١(‏ 

(۷) هو ابن أبي النجود» ومضى. 

(*) قال ماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز» حفظه الله 
تعالى: يصار إليها عند الحاجحة» أو لحصول المصلحة الراححة. حرر 
ANE‏ 

)٦۸(‏ هو حعفر بن محمد الصادق» الإمام الصدوق الفقيه» وهو منزه عما 
تقولوه عليه» أو ألصقوه به من الأكاذيب. انظر في ترجته: التهذيب 
»)١۱۰۳/۲(‏ التقریب (۱۳۲/۱). 


1۹۳ 


)٦۹(‏ کتاب السرائر لابن إدريس» ص(۷۹٤)»‏ ومن لا بحضره الفقيه لابن 
بابويه القمي »)۸٠/۲(‏ ووسائل الشيعة للحر العاملي .)۷٤/۷(‏ 


/١١( والوسائل للعاملي‎ »)۲٠۷/۲( كتاب أصول الكاقي للكليي‎ )۷٠( 
(° 


.)٤٠۰/۱١( اصول الکاني للکلیي (۲۱۷/۲)» والوسائل‎ )۷١( 

(۷۲) وسائل الشيعة للعاملي .)٤١٤/١١(‏ 

(۷۳) إكمال الدين لابن بابويه القمي» ص »)"٠١(‏ إعلام الورى 
للطبرسى» ص »)٠١۸(‏ وسائل الشيعة »)٤٦1-٤٦٥/١١(‏ وغيرها 
ی کی ا ا 

.)٤١٠١/۷١( بحار الأنوار للمحلسي‎ )۷٤( 


)۷١(‏ إكمال الدين لابن بابويه القمي» ص »)٠٠١(‏ إعلام الورى 
للطبرسي» ص .)٤١۸(‏ 


.)٤١۱/۷١( كتاب جحار الأنوار للمجلسي:‎ )۷١( 

(۷۷) وسائل الشيعة للعاملي: .)٤٦٦/١١(‏ 

(۷۸) حامع الأخبار لابن بابويه القمي» ص »)١٠١(‏ وغيره. 
(۷۹) وسائل الشيعة للحر العاملي: .)٤٦1/١١(‏ 

.٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۸٠۰( 


.)۲۹۰( مختصر التحفة لاني عشرية» ص‎ )۸١( 


E 


(۸۲) انظر: مختصر التحفة الان عشرية» ص (۲۸۹). 


(۸۳) سورة البقرة» الآية: .١ ٤١‏ 


